
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 حمد بن يحيى الونشريسيأ   جامعة                                 

 -تيسمس يلت–                                   

                                 
 

 المعيار
 مجلة نصف س نوية متعددة التخصصات                            

 " Cمصنفة "                               

                                
          في الآداب، الحقوق والعلوم الس ياس ية، العلوم الاقتصادية                 

 والعلوم الإنسانية والاجتماعية

  

 0102 جوان 10العدد  عشر الخامسلمجلد ا                 

 
ISSN 2170-0931                        EISSN 2602-6376 



 (  ـــ0202جوان) 01، العدد 15مجلة المعيار  ـــــ   المجلد 
 

  
 أ

 

  

 

 المـــعيار
 

 

 مجلة نصف سنوية متعددة التخصصات 

 " Cمصنفة " 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -الجزائر –تيسمسيلت أحمد بن يحيى الونشريسي، جامعة      
 



  
 ب

 

  

 

 وابطهشروط النشر وض
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 قبل.
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 كلمة العدد
       

     

 و  مسارها العلمي دون توقف، وقد بلغت العدد ال  المعيارمجلة  تواصلكالعادة و      

 ةلجلماوتبقى ، 321وصل عدد المقالات الى حيث ، 2024عشر من سنة  خامسالمجلد المن 

 .لخطها العلمي ومرافقة الطلبة الساتذة الباحثينوفية 

، شملت كل التخصصاتأبحاث متنوعة، دراسات و على  العدد هذااحتوى وقد      

وقضايا المجتم  وأبحاث في النشاطات ، الدبية والتاريخية والفلسفية وايي المفتناو  

ذات الطاب  الاقتصادي ن أن ننس ى ذكر الدراسات والبحاث العلمية و د. البدنية والريايية

وأبحاث أخرى من خارج الوطن. نذكر  دراسات أخرى بلغات اجنبية. إلىبالإيافة  والقانوني،

 .منها جمهوريتي مصر والسودان

 لتواصل معنا.المهتمين بالبحث العلمي ل الباحثين انتظار كلونبقى في                                         

 

 
     

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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212-200 

21 
 سنة( 12-10ثير وحدات تعليمية مقترحة لتطوير بعض المهارات الأساسية للتلاميذ في كرة اليد باستعمال الأسلوب التبادلي )تأ

 -الجزائر-كحلي أحمد، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي، تيسمسيلت
203-238 

20 
 دراسة ميدانية .ئيدور النشاط الرياض ي الترويحي في الوقاية من السمنة لدى تلاميذ الطور الابتدا

 -الجزائر-أ. د شرفي عامر، جامعة زيان عاشور الجلفة،  /-الجزائر-بوزيان بوعلام، جامعة زيان عاشور الجلفة، 
222-222 

23 
 سنة( 13فاعلية استخدام التصور العقلي على تحسن أداء مهارة التصويب لدى لاعبي كرة القدم )اقل من 

   -الجزائر–جامعة مستغانم ، مقراني جمال/ -الجزائر–جامعة مستغانم ، بن زيدان حسين/ -ائرالجز -بلقادة هواري، جامعة وهران 
222-228 

22 
 في الحد من حدوث الإصابات العضلية لدى لاعبي كرة القدم الشباب FIFA 11فعالية برنامج إحماء وقائي قائم على 

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عرايبي لحسن / محجوب-الجزائر-سمسيلتجامعة تي ،محمد نغال /-الجزائر-جامعة تيسمسيلت ،عيموش بلال
228-282 

22 

باستعمال بعض التمارين البليومترية في فقدان الوزن والتقليل من محيط البطن عند  (HIIT)فعالية بروتوكول تدريبي مقترح قائم على الفتري مرتفع الشدة 

 المتدربين في قاعات الجيم

 -الجزائر-ة تيسمسيلتجامع بردي طه إلياس،

282-596 

22 
 في تقنين الأحمال التدريبية ومستوى التعب لدى لاعبي كرة القدم هواة خلال مرحلة المنافسة (s RPE) مدى فعالية مقياس فوستر لتقدير الجهد

 -الجزائر-جامعة تيسمسيلتمين، / واضح أحمد الأ -الجزائر-تيسمسيلت / خروبي محمد فيصل، جامعة-الجزائر-جامعة تيسمسيلتبن زهرة بوعلام، 
283-211 

23 
 ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية ومساهمتها في تعزيز التكيف الاجتماعي لدى براعم ذوي طيف التوحد

  ئرجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزا ،د حفصاوي بن يوسف أ./ جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، ، د مساح بلقاسم ط.
210-202 

28 
 ممارسة الأنشطة الترويحية ودورها في الحفاظ على الجانب النفس ي لدى أساتذة التعليم الثانوي 

 -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، دردون كنزة/ -الجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف - شتوي نور الدين، 
203-221 

28 
Degrees  of optimism among students about to graduate in the sports training major 

Soufi  Rachid, University of Djelfa / Hannat  Abdelkader, University of Djelfa / Chekraoui Fethia, 

University of Media/ Nadir abdelkader, Blida 2 University (Lounici Ali) 
220-655 

22 

The extent to which students of physical education and sports institutes are interested in entering the 

world of sports entrepreneurship 
Doc, Boumezrag Cheikh, Université de Tissemsilt, Algérie.   / pro, Boumaza Med lamine, Université de 

Tissemsilt, Algérie.   / Garmat Mostafa, lagouat, Algeria 

671-656 

21 
 أدوات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تمكين الاقتصاد الدائري في منظمات الأعمال

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبس ي، الجزائر، درار يحي
230-282 

20 
 دام نظرية الاصطفاف في قياس جودة الخدمات المصرفيةاستخ

 ، الجزائر-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس، بودالي مخطار ، الجزائر /-سيدي بلعباس-جامعة جيلالي ليابس ،ميدون العربي
282-320 

23 
 المعاصرةالاتجاهات الحديثة للمؤسسات الجزائرية لتحقيق الأداء المتميز في ظل المتغيرات البيئية 

 -الجزائر-جامعة تلمسان، ، طويهري فاطمة
323-713 

22 
 دراسة في المفاهيم والعلاقة وطرق التطبيق الوثائقية: منظور المؤسساتالحوكمة والإدارة المالية من 

 الجزائر( قالمة ) 1822ماي  8جامعة ، لعابنية رجاء
312-302 

22 
اقع والمأمول دراسة حالة مؤسسة )المؤسسات الزراعية الناشئة في ا  مزارع تكنولوجيات المعرفة الجزائرية( AKT-FARMSلجزائر بين الو

 يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائرجامعة احمد بن  ،عناني عبد الله/ د. شعشوع عبد الله، جامعة احمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت، الجزائر  ط.
738-725 

22 
 في الجزائر تكشافية لمدى قابلية ادماج تقنية الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاسبةدراسة اس

 موس ى مرفوعة، جامعة غرداية، الجزائر / جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر عباس بن العربي،
754-739 

23 
 –FB/METAدراسة حالة شركة ميتا  –مجيات دور الاستثمار في الأصول غير الملموسة في تحسين الأداء المالي لشركات التقنية والبر 

 -الجزائر-جامعة الشلف، ، عديلة خنوسة /-الجزائر-فوضيل لحسن، جامعة الشلف، 
755-769 

28 
اقع والتوقعات المستقبلية  مشكلة الطاقة في الجزائر، بين الو

 جامعة تيسمسيلت، الجزائر، د، بدري عبد العزيز
770-783 

28 
Analysis of the impact of innovation on Business performance of Algerian Economic companies 

Benfattoum Fathi, University of Laghouat, Algeria / Benmouiza Ahmed,  University of Laghouat, 

Algeria 
795-784 
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22 

Early Warning System IRIS as a Tool for Assessing Financial Performance of Insurance Companies “A 

Case Study of Algerian Insurance Company (CAAT)” 

DEBOUB Ouissam, Tissemsilt University, Algeria // BOUKREDID Abdelkadir, Tissemsilt University, 

Algeria 

811-796 

21 
Former and present public economic institution of Algeria 
Nadir Guemra, University of M’sila, Algeria 

826-812 

20 Green Marketing Strategic Approaches 

Brahimi Farouk, Mohamed Khider University-Biskra- Algeria 
839-827 

23 
The role of startups in the field of technology and financial services in promoting financial inclusion 

phd Student MERABET Abdeldjelil, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria / Professeur. 

Mokhtar, University of Ibn Khaldoun-Tiaret, Algeria 

851-840 

22 
 هـ( قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أنموذجا382أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 -الجزائر-جامعة غرداية، ليلى معاش
867-852 

22 
  -نماذج مختارة-أثر المقاصد في نوازل كورونا 

 -الجزائر–جامعة عمار ثليجي بالأغواط ، الرحمن : مايدي عيدد-الجزائر–يقة عبد الباقي، جامعة عمار ثليجي بالأغواط د: صد-ط
883-868 

22 
 أثر تغير الفتوى بتغير المكان _ المهجر نموذجا_

 -الجزائر -ة غرداية، جامع/ شويرف عبد العالي، -الجزائر -حرير محمد أمين، جامعة غرداية، 
896-884 

23 
 أزمة الضمير وضرورة العودة إلى التفكير

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، مليكةبن دودة  /-الجزائر– 0جامعة الجزائر  ربيع أسماء،
912-897 

28 
 نموذجا ArcMate Captureاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أرشفة البيانات: برنامج 

 -الجزائر-سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس، حموي نور الهدى
925-913 

28 
نائية إلى أحكام التعدّدية

ُ
 الأخلاق من أحكام الث

 -الجزائر-قالمة  1822ماي  8جامعة ، عامر إيمان/ -الجزائر- 0حمدي شهرزاد، جامعة محمد لمين دباغين سطيف
942-926 

32 
بيالأسرة الجزائرية والنسق القرا  

-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو، ميطر عائشة /-الجزائر-المركز الجامعي الشريف بوشوشة آفلو ،عبد اللاوي عمر  
958-943 

31 
 قراءة تأويلية في تفعّيل الفهم والقدرة الإنسان والعالم

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، د. محمدي بلخير
972-959 

30 
 ين علم الكلام والتصوف   التأويل ودلالته ب

           -تيارت–جامعة بن خلدون ، أ د بلخير خديجة/ -تيارت–ط. د. عقابة أنيسة، جامعة بن خلدون 
833-882 

33 
 التخطيط المعماري للمسكن بمدينة شرشال خلال العهد العثماني

 -تيبازة–المركز الجامعي مرسلي عبد الله ، عبد القادر دحدوح /-تيبازة–الجامعي مرسلي عبد الله  المركز ، ياسينيوسفي 
883-1221 

32 
اقع السياسات الاجتماعية وآمال المجتمع المحلي  التنمية المحلية بين و

 -الجزائر- 23جامعة الجزائر ، تجاديت إدير
1220-1212 

32 
 الحراك النسوي في السودان والتغيير الاجتماعي: الإنجازات المتحققة والتحديات 

 السودان-قسم علم الاجتماع  –كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية - جامعة النيلين، محمد عبد الباري توتو فيصل د.
1213-1231 

32 

تخدمي صفحات الحملات الإعلامية كاستراتيجية لتغيير سلوك العنف في الملاعب الجزائرية عبر الشبكات الاجتماعية دراسة ميدانية على عينة من شباب مس

 -فاسبوك ال

 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة ، مهداوي نصر الدين

1230-1222 

33 
  الاخضاعية(الخفي للدكتاتوريات  )الجانبالسلطة العارية 

 -الجزائر- 1جامعة الحاج لخضر ب اتنة فطيمةمعافة 
1223-1220 

38 
 م13-12ه/ 3-2الطب النسائي في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط ق

 -الجزائر– 1-جامعة باتنة، د عش ي علي أ. /-الجزائر- 1-جامعة باتنة ،د بزة نوال
1223-1232 

38 
 العصبية الرقمية: الماهية، الأسباب ونتائجها على الفرد والمجتمع

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، بن عودة موس ى
1232-1282 

82 
 "شبلي شميَل وفرح أنطون" العلمانية كمنهج لقيام نهضة عربية في العصر الحديث

 جامعة مولود معمري تيزي وزو، بن هبري حليم

1282-1288 
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81 
اقع الأثريّة كخطوة أولى لإعادة تصوّرها  صويري لرقمنة المو

ّ
نموذجا -القيّاس الت

ُ
 الجامع الكبير بمدينة المنصورة الأثرية بتلمسان أ

 -الجزائر-جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، بلجوزي بوعبد الله د. .أ /-الجزائر-بكار كمال، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
1288-1113 

80 
 1822 – 1822الكتاب الابيض للثورة الجزائرية ورد فعل فرنسا تجاهه 

 الجزائر-المديةجامعة يحي فارس ، بن عبد الله يدر/ الجزائر–جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة عيس ى حمري، 
1118-1131 

83 
 المحددات الاجتماعية لتطوير اداء القيادات في ضوء الادارة الموقفية وتحقيق التنمية المستدامة 

 دكتوراه جامعة سوهاج واستشاري تعليم ، د، وليد محمد عبد الحليم محمد عاشور 
1130-1122 

82 
 ةالمسؤولية الأخلاقية لممارسة مهنة الصحافة الاستقصائية في ضوء مواثيق الشرف الدولي

 -الجزائر-جامعة باجي مختار عنابة ، سعيد فارق 
1123-1120 

82 
 المعاينة في البحث السوسيولوجي ـ تصورات نظرية ونماذج تطبيقية 

 البليدة، الجزائر،–جامعة لونيس ي علي، د. حميداني خاليدة
1123-1138 

82 
ة العربي  م18و 18ة الإسلامية خلال القرنين الهجرة والرحلة الجزائرية إلى الحجاز ودورها في تثبيت الهويَّ

 جامعة يحيى فارس المدية الجزائر  رشيد ولد بوسيافة،
1182-1183 

83 
  انعكاسات متابعة مؤثري تيك توك على الهوية عند الشباب الجزائري 

 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،، د. رفيق بلعيدي
1182-1028 

88 
 لتكوين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجزائريةأهمية إعلام المؤسسة في تحقيق جودة ا

 -الجزائر-جامعة غرداية ، عبد الرحمان باباواعمر
1028-1003 

88 
  بناء اختبار تحصيلي في مقياس القياس التربوي وبناء الاختبارات المدرسية للسنة الثانية علوم التربية وفق النظرية الكلاسيكية للقياس

 -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة ، د شفيقة كحول  أ./ -الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة  د. هاني دانة،
1002-1032 

82 
 -دراسة ميدانية لعينة من النساء في ولايتي الجزائر والبويرة- تأثير التنشئة الاجتماعية والثقافة الصحية على نمط الرضاعة المتبع عند المرأة غير العاملة

 -الجزائر-20جامعة الجزائر ، د. كواش زهرة/ -الجزائر- 20جامعة الجزائر  ،عبد الرحمان ط. د. خالدي
1033-1023 

81 
ـــــعطى الأثري 

ُ
 تشخيص فرعون موس ى عليه السلام من خلال الوصف القرآني والم

 -الجزائر-م سعد الله بوزريعة جامعة أبو القاس، بلقاسم رحماني /-الجزائر-جامعة أبو القاسم سعد الله بوزريعة  قلمام لويزة،
1022-1023 

80 
 1961وتأ 1959تطور الإذاعة السرية في الثورة الجزائرية من خلال تقارير وزارة التسليح والاتصالات العامة ديسمبر

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف المسيلة، أ. د احمد مسعود سيد علي
1028-1038 

83 
 ن خلال الأنصاب الرومانية للغرب الجزائري تمثلات الحصان ورمزيتة التاريخية م

 -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، مضوي خالدية/ -الجزائر-جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر، بلواضح أمجاد
1038-1080 

82 
 حركة الوصول الحر للمعلومات وتفعيلها بالمكتبات: التدابير والتحديات

 -الجزائر- 0جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة ، د قموح ناجية أ./ -الجزائر- 0مهري، قسنطينة جامعة عبد الحميد  ،ط. د سعودي مقداد
1083-1323 

82 
 -نموذج روضة أطفال-دراسات الجدوى للمشاريع المقاولاتية 

 -الجزائر-جامعة محمد بوضياف مسيلة، مخلوف ناجح/ -الجزائر-بلواضح حسينة، جامعة محمد بوضياف مسيلة
1328-1300 

82 
سنوات وبعض المؤشرات الاجتماعية والصحية في الجزائر 2دراسة العلاقة بين نوعية حياة الأطفال الأقل من   

 -الجزائر- 0جامعة لونيس ي على البليدة، أحمد درديش/ -الجزائر- 0صيدون جهيد، جامعة لونيس ي على البليدة
1303-1332 

83 
 المدرس ي بالمسيلة  بمركز التوجيهدراسة ميدانية - درس ي والمنيي المدمجين لسلوكيات التنمر الوظيفي الممارس ضدهمدرجة تقدير مستشاري التوجيه والارشاد الم

 -الجزائر-1جامعة باتنة، 0شوشان عمار/ -الجزائر-1جامعة باتنة، لكحل نجمة
1333-1320 

88 
 خيضر بسكرةدراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة محمد  19-ل جائحة كوفيددور المكتبات في الرفع من فاعلية البحث عن المعلومات لدى الطلبة في ظ

 -الجزائر- 2الجزائر جامعة، خولةزميري 
1323-1322 

88 
 م( ودورها في التواصل الثقافي بين الجزائر والحجاز1231ه/1221رحلة المقري )ت 

 جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، سعدية بن حامد/ سماعيل فتحي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر 
1323-1332 

122 
 وإشكالية المقاربة السياحية سوسيولوجيا المواطنة

 جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، ، عرباوي نصيرة
1333-1388 

121 
 دراسة نقدية لفيلم "فجر الإسلام" صورة العرب قبل الإسلام في السينما العربية

 تبسة، الجزائر–جامعة الشهيد الشيخ العربي التبس ي ، ــبـــيمــنــيــــر ط
1388-1221 

120 

دراسة ميدانية بمصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التربية الوظيفية بالمستشفى –علاقة إدارة الألم بالرفاهية النفسية لدى مرض ى ألم أسفل الظهر المزمن 

 -الجامعي فرانز فانون 

 ، الجزائر، -تيزي وزو-جامعة مولود معمري ، نايت عبد السلام كريمة/ ، الجزائر، -تيزي وزو-د معمري جامعة مولو  عيسو عبد الحق،

1220-1213 
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123 
 فاعلية الوسائط التكنولوجية في تحسين تعليمية اللغة العربية في الجامعة

 جامعة محمد طاهري بشار، الجزائر، عبد الحفيظ تحريش ي أد.
1212-1208 

122 
 لوجية في ثقافة المقاولة في الجزائرقراءة سوسيو 

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر،، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، د. ليليا حفيظي/ د. ليامين عكاشة،  ط.

1232-1228 

 

 

122 
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 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد أنموذجا

Dimensions of employing the Qur’anic text with Sheikh Abi Talib 

al-Makki (d. 386 AH) The strength of the hearts in dealing with the 

beloved and describing the aspirant's path to the station of 

monotheism as a model 

 *ليلى معاش

 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية غرداية،جامعة 
  ghardaia.dz.-Maache.layla@univ 

            03/05/2024تاريخ القبول:            21/03/2024تاريخ الإرسال: 
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  ملخص: 

أصيلة ترتكز على الاستمداد السليم من الوحي الإلهي، لذلك تهدف إلى تأتي هذه الدراسة في سياق حاجة المجتمعات المسلمة إلى نهضة روحية               

 .التعرف على منهج أهل السلوك والتصوف السني والعارفين بالله في التعامل مع القرآن الكريم

هـ، 683 الشيخ أبي طالب المكي المتوفى في اختارت الدراسة كتاب )قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد( أنموذجا، للعارف بالله

ع القرآن الكريم؟ مل موقد استشهد المؤلف بعدد ضخم من الآيات القرآنية التي أبدع في توظيف دلالاتها في كتابه، فما هو منهج الشيخ أبي طالب المكي في التعا

 .نيةوما هي طريقته في توظيف نصوصه في تربية المريدين وتزويدهم بالمعرفة الربا

، والاستنباطي في ااعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في بيان ما تضمنه الكتاب من معلومات وتحليلها، والاستقرائي في تتبع الآيات القرآنية المستشهد به

ريم، صيلا في تناوله لآيات القرآن الكمحاولة استنباط منهج المؤلف في توظيف الآيات القرآنية. وخلصت الدراسة إلى أن الشيخ أبا طالب المكي اعتمد منهجا أ

 أساسه المعرفة بالله وحسن الفهم عنه.

 أبوطالب المكي، قوت القلوب، آيات قرآنية، توظيف، تصوفالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

         This study comes in the context of a Muslim's need to understand the methodology of Sunni Sufi  scholars in dealing 

with the Holy Qur'an, especially in this era which witnesses distorted interpretations of the Qur'an's texts. this study aims to 

explore the approach of the God-knowledgeable and spiritual educators in dealing with the Holy Qur'an, appreciating the 

beauties of Qur'anic expression, and its educational and spiritual subtleties. 

The study chose the book "Qut al-Qulub fi Mu’amalat al-Mahboub wa Wasf Tariq al-Murid ila Maqam al-Tawhid" as a model, 

written by Sheikh  Abu Talib Al-Makki, who died in 386 AH, The author masterfully employs a vast number of Qur'anic 

verses, what is the methodology of Sheikh Abu Talib Al-Makki in dealing with the Holy Qur'an? And what is his approach in 

employing its texts in educating the disciples and providing them with divine knowledge and the right path? 

The study relies on a descriptive approach to detail and analyze the knowledge and information contained in the book, the 

inductive approach in tracing the Qur'anic verses quoted, and the deductive approach in trying to derive the author's 

methodology in employing the Qur'anic verses. The study concludes that Sheikh Abu Talib Al-Makki adopted an authentic 

approach in his handling of Qur'anic verses, based on knowledge of God and proper understanding of Him. 

Key words: Abu Talib Al-Makki, Qut al-Qulub, Qur'anic verses, employment, Sufism 
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 مقدمة: 

لم يحظ أي كّتاب باهتمام العلماء والباحثين من المسلمين وغيرهم، كما حظي به القرآن الكريم، فهو عند المسلمين عامة كتاب هداية 

تي هي أقوم
ّ
ه يهدي لل

ّ
 وبأنّ من ،وتوجيه شامل، حوى العقيدة والتشريع، النظم والأخلاق، التربية والسلوك، يلتمسون نوره وهدايته، يقينا منهم بأن

ه الله، ومن أعرض عنه كانت له معيشة ضنكا. 
ّ
 ابتغى الهدى في غيره أضل

ه كتاب معرفة وعلم ورؤية كونية  
ّ
لاح لصوإذا كان اهتمام المسلمين عامة بالقرآن كبيرا، فإن اهتمام علمائهم كان أشدّ وأعمق، يقينا منهم بأن

،  حددم ون أحكامه ودلالاته، مستلهمين هداياته...كلّ وفق منهج معتمد واتجاهالإنسان وحياته، فانكبوا عليه يفسرون آياته وألفاظه، يستنبط

غة فالنظر في القرآن الكريم تفسيرا وتدبّرا لم يكن حصرا على أهل التخصص من علماء التفسير، بل شمل أهل الفقه والأصول وأهل اللغة والبلا 

سر نفسه يكون فقيها أو عالما في للغة والأدب، وقد يكون أصوليا بارعا متصوفا، بيد أنّ وأهل العقيدة وعلم الكلام، وأهل التربية والسلوك، بل المف

لاغيا، بالملاحظ تأثر كل مفسر بتخصصه العلمي، فالفقيه يتجه في تفسير القرآن الكريم اتجاها فقهيا، وعالم اللغة والبلاغة يتجه اتجاها نحويا 

 قديا وهكذا... وكان لأهل التصوف والسلوك نصيبهم من النظر في القرآن الكريم. والمتخصص في العقيدة والكلام يتجه اتجاها ع

بالتعلق بالمثل العليا ويعشق العبادة والانقطاع في الخلوات، والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والتلذذ عرف أهل التصوّف الحق ا

الزهاد من المؤمنين، وتلك هي سمة السلف الأوائل، ممن كان لهم الفضل في صحبة خير البشر بقراءة القرآن، وهذه الصفات من أبرز ما يتميز به 

: "إنّ طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمّة وكبارها من محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، يقول ابن خلدون 

هم طريقة الحقّ والهداية وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدّنيا وزينتها، الصّحابة والتّابعين ومن بعد

ا في الصّحابة والسّلف، فل ة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عامًّ
ّ
ا الإقبال مّا فشوالزّهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذ

اني وما بعده وجنح النّاس إلى مخالطة الدّنيا اختصّ المقبلون على العبادة باسم الصّوفيّة والمتصوّفة"على ال
ّ
، 0222لدون، ابن خ) دّنيا في القرن الث

 .( 311، ص1ج

ء مفاهيمه اويعدّ القرن الرابع الهجري امتدادا لعملية نضج واكتمال التصوّف، التي برز فيها ألمع رموزه الذين ساهموا في إرساء أسسه النظرية وبن

نية، والفلسفات ثالأساسية اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية، ورغم تأثر التصوف بعد ذلك بالكثير من الأفكار الدخيلة وبعض الديانات الو 

لقرآن االمعارضة للعقيدة الإسلامية، يضلّ في محتواه، يعبّر عن مكانة تهذيب الروح والارتقاء بها في مدارج السالكين، وارتباط ذلك بحسن فهم 

 الكريم واعتبار رؤيته الكونية مصدرا أساسيا في تحقيق الصلاح الإنساني. 

ن المفاهيم الأساسية الرئيسة والقضايا المعرفية التي يجدر بالباحثين بحثها بمنهجية علمية ونقدية، لذلك تعتبر هذه الدراسة التصوف القرآني م

 بعيدا عن المؤثرات الطائفية والسياسية. 

الجة عوتأتي هذه الدراسة في سياق حاجة المجتمعات المسلمة إلى نهضة روحية أصيلة ترتكز على الاستمداد السليم من الوحي الإلهي، وكفيلة بم

لقراءات اكل الأمراض الناتجة عن هجمة النزعة المادية والعقلية، المسيطرة على الفكر الإنساني عموما، خاصة في هذا العصر الذي يشهد الكثير من 

 المنحرفة لنصوص القرآن الكريم ولم تحترم قدسية النص القرآني ولا قيمته المعرفية والروحية.

 أهداف الدراسة:

اسة إلى التعرف على منهج أهل السلوك والتصوف السني والعارفين بالله في التعامل مع القرآن الكريم، وتذوق جماليات التعبير وتهدف هذه الدر 

 القرآني ولطائفه التربوية والروحية، من خلال بيان أبعاد توظيف الآيات القرآنية في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي.

 إشكالية الدراسة: 

الدراسة كتاب )قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد( أنموذجا، للعارف بالله الشيخ محمد بن علي بن اختارت 

 هـ، أحد أعلام التصوف في القرن الرابع الهجري.683عطية الحارثي، أبو طالب المكي المتوفى في 

وتها خزانة التصوف في عصوره الأولى، ولمؤلفه من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة ويعد كتاب قوت القلوب من أشهر وأنفس الكتب التي ح



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
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مة يما يجعله في مصاف أسلافه من العارفين بالله كأبي القاسم الجنيد وسهل التستري. وقد استشهد المؤلف بعدد ضخم من الآيات القرآنية الكر 

 التي طرحها في مؤلفه.التي أبدع في توظيف دلالاتها في خدمة المباحث 

 وماهي معالم منهجه في التعامل مع القرآن الكريم؟  القلوب؟فما هي أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي في كتابه قوت 

 خطة الدراسة: 

 لمحةو تصوف وملامح تكوّن هذا العلم، للإجابة عن هذه الإشكالية؛ جاءت هذه الدراسة في تمهيد ومبحثين وخاتمة: اشتملت التمهيد على مفهوم ال

والفكرية في القرن الرابع هجري، أما المبحث الأول فتناول التعريف بالمؤلف والكتاب، وتناول المبحث الثاني  والاجتماعيةعامة عن الحياة السياسية 

 منهج المؤلف في توظيف النصوص القرآنية وأبعادها. وحوت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات.

 لمنهج المعتمد في الدراسة:ا

شهد تاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في بيان ما تضمنه الكتاب من معارف ومعلومات وتحليلها، والاستقرائي في تتبع الآيات القرآنية المس

 بها، والاستنباطي في محاولة استنباط منهج المؤلف في توظيف الآيات القرآنية. 

 الدراسات السابقة:

 يما بحثت أي دراسة تناولت هذا الموضوع، إلا كتابا لعبد الحميد عبد المنعم بعنوان "أبو طالب المكي ومنهجه الصوفي"، نشرته دار الكتبلم أجد ف

 م.2790م ولم أستطع الحصول عليه. وأصل الكتاب رسالة الماجيستير نوقشت سنة 0202والوثائق القومية، سنة 

 تحديد مفاهيم

والصاد ، (012، ص7ج، 1998موجز دائرة المعارف الإسلامية، ) مصدر الفعل الخماس ي المصوغ من صف للدلالة على لبس الصوفالتصوف في اللغة هو 

والواو والفاء أصل واحد صحيح، وهو الصوف المعروف، والباب كله يرجع إليه، ومنه كبش أصوف وصوف وصائف وصاف، ومنه أهل الصوفة: 

 . (.600، ص 6ج،1979 ابن فارس،) الكعبة، ومنه صاف عن الشر، إذا عدل عنهقوم في الجاهلية كانوا يخدمون 

واختلف العلماء في نسبة اللفظ الصوفي، فمنهم من قال بأن لفظ صوفي منسوبة إلى الصف الأول المقدم في الصلاة ومشتقة منه لأن صاحبه 

ى الصفواقف بين يدي الله تعالى بقلبه وأسراره، فالمعنى صحيح، ولكن اللغة 
َ
. وقيل (442، ص 0ج]د.ت[، القشيري، ) لا تقتض ي هذه النسبة إِل

وهو ما قال به أغلب علماء (، 17ص، 1996الكلاباذي، ) . ومنهم من نسبها إلى الصفاء(.24ص]د.ت[، عبد الكريم، ) هو من تكلف لبس الصوف

 . (222، ص 0ج]د.ت[، القشيري، ) والقشيري وغيرهم وابن عطاء الله الإسكندري  التصوف، ومنهم الغزالي

 علم التصوف بأنه: "مجموعة المبادئ التي يعتقدها المتصوفة والآداب التي يتأدبون بها في مجتمعاتهم وخلواتهم"عرف أما من الناحية الاصطلاحية 

أصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدّنيا وزينتها، والزّهد وقيل: . (909، ص 1ج، 1979مصطفى إبراهيم وآخرون، )

ا في الصّحابة والسّلف، فلمّا فشا  ة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عامًّ
ّ
ال على الإقبفيما يقبل عليه الجمهور من لذ

اني وم
ّ
، ص 1ج، 0222ابن خلدون، ) ا بعده وجنح النّاس إلى مخالطة الدّنيا اختصّ المقبلون على العبادة باسم الصّوفيّة والمتصوّفةالدّنيا في القرن الث

. وقيل هو: صفاء ومشاهدة، وهو التعريف الذي اختاره الدكتور عبد الحليم محمود، وهو الأجمع والأدق، فالصفاء يشمل الناتج عن طرق (311

والذي هو من الحق منحة وهِبَة، وهو جامع لكل الجوانب الخلقية وما يتعلق بالعبادة والزهد والمجاهدة والإخلاص وابتغاء  التصفية المقصودة

المعرفة  عوجه الحق والرضا والتسليم للمقادير، أما القسم الثاني فيشمل جميع الأحوال الروحية، وجميع النتائج التي يتميز بها الصوفي، لتميز نو 

 .(68-67ص ،1983 محمد مصطفى،) عندهم عن طريق القلب والإدراك

مم  ويرى بعضهم أن مفهوم التصوف استحدث بعد عهد الرسول والصحابة فالقشيري 
َ
مَ ل

َّ
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َ
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َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
د رَسُول الل لِمِينَ بَعم سم

ُ م
ن الم

َ
يرى أ

: ا هُمم
َ
مَ فلا فضيلة فوقها، فقيل ل

َّ
هِ وَسَل يم

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
حَابَة، وسميتسم أفاضلهم فِي عصرهم بتسمية علم سِوَى صحبة رَسُول الل ي من صحب لصَّ

حَابَة بالتابعين،  اس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس من الصالحين الصَّ مَّ قيل لمن بعدهم أتباع التابعين، وبعد ذلك اختلف النَّ
ُ
وفي ذلكَ شرف ث



  ليلى معاش
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، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أن
ً
ن فيهم زهدا

َ
ل فريق ادعى أ

ُ
ك

َ
نَ الفرق، ف مَّ ظهرت البدع وحصل التداعي بَيم

ُ
 فاسهم مَعَ الزهاد والعباد، ث

َّ
ه  الل

ا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة
َ
؛ 193ص، 0221ابن الجوزي، ) تعالى الحافظون قلوبهم عَن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هَذ

 . (62، ص 1ج]د.ت[، القشيري، 

ا خالصوكان أهل هذه الطائفة في القرن الأول الهجري يعرفون باسم الزهاد والنساك، وليس باسم الصوفية،   وإيمانهم نقيًّ
ً
، وكان اعتقادهم صافيا

ً
ا

 المبالغة في الزهد، والانقطاع عن الدنيا، واستدبار متاعها، ورياضة
ً
فس على الن وفي القرن الثاني للهجرة ظهر من بين الزهّاد أفراد يحبّون حياة

ك، وتعدّ هذه الفترة هي بحق الفاصل بين مرحلة الزهد ومرحلة ال  .(639-632ص ، ص. 0222بن خيرة، ) تصوفالتبتّل والتنسُّ

لة و أما في القرنين الثالث والرابع الهجريين فقد ازدهرت حركة التصوف كرد فعل على حياة الترف التي وصلت إليها الحياة الاجتماعية في الد

ور والتوحيد والفناء، فكانت من أزهى عص العباسية، وأخذ الصوفية يتحدثون في مواضيع جديدة كالسلوك والمقامات والأحوال والمعرفة ومناهجها

وقد تميز التصوف باتجاهين اثنين: أحدهما سني، يتقيد أصحابه فيه بالكتاب والسنة،  .(071، 91، 3ص، ص. 1936عفيفي، ) التصوف الإسلامي وأرقاها

ول، وينطلقون من حال الفناء إلى إعلان الاتحاد والحلويربطون أحواله ومقاماته بهما، والآخر تصوف شبه فلسفي ينزع أصحابه فيه إلى الشطحات، 

 .م(700هـ/627مثل ما طرحه المتصوف الحلاج )ت: 

 مع ظهور انتشار الترجمة لكتب الفلسفة اليونانية 
ً
ف اانحر يلحظ ، الهنديةو  والمتأمل في المرحلة التي ظهر فيها ما يسمى بالتصوف الفلسفي متزامنا

 ،دخلت الأفكار الفلسفية الأجنبية مثل الجوهر والفناء والعشق الإلهي والحلول ووحدة الوجود، مثل الحلاجحيث الفكر الصوفي عن السنة، 

ندري )ت: الأسك تّاب والباحثين في التصوف أن الفلسفة الأفلاطونية الحديثة نسبة إلى أفلوطين، وغيرهم. ويرى الكثير من الكوالسهروردي

ين التي تمسكوا بها هي عهي أحد المصادر الأساسية لهذا التصوف، وأن أفكار الفيض والمحبة والمعرفة والإشراق مع الآراء الأخرى  م(092ق.ه/636

 لاهوتيةال والمسيحية التي تعود هي الأخرى إلى الغنوص الشرقي والغربي المؤول في الفلسفات اليهودية، (.101ص ، 1987ظهير، ) الأفلاطونية المحدثة

 وتكميل الروح لا يستند على العقل والبرهان، وإنما على الترهبن والكشف والوجدانالتي كانت ترى أن تهذيب النفس ، (.62-61ص ، ص. 1933محمود، )

تَدَعُوهَا ، (108ص ، 1987ظهير، )  ابم
ً
ة بَانِيَّ ا مَ ولعها تلك هي الرهبانية التي ابتدعها النصارى، وأنكرها الله تعالى عليهم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَرَهم

 
َّ

هِمم إِلا يم
َ
نَاهَا عَل تَبم

َ
ثِيرٌ مِ  ك

َ
رَهُمم وَك جم

َ
هُمم أ ذِينَ آمَنُوا مِنم

َّ
نَا ال يم

َ
آت

َ
هَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ف مَا رَعَوم

َ
هِ ف

َّ
وَانِ الل اءَ رِضم

َ
تِغ اسِقُونَ﴾ ]الحديد: ابم

َ
هُمم ف  [.09نم

 . الحالة السياسية في القرن الرابع الهجري:1

ع م عاش أبو طالب المكي في نهاية العصر الذهبي للدولة العباسية وبداية عصر انحطاطها وتفككها، فقد بدأت متاعب الدولة العباسية السياسية

بعد دولة  ابداية القرن الرابع، وكانت أبرز متاعبها في ظهور حركات التمرد الديني الداعية إلى الانفصال، وأبرزها حركة بني بويه التي أصبحت فيم

ثل مثم الحركة الشيعية الإسماعيلية التي أسست دولة في المغرب الإسلامي ثم انتقلت إلى مصر الدولة العبيدية، ثم مختلف الحركات الباطنية 

أبرز الدول التي و  القرامطة الذين سيطروا على اليمامة والبحرين، والحشاشين الذين كانوا يشكلون تهديدا كبيرا لاستقرار الدولة السياس ي والأمني،

 انفصلت عن الحكم المركزي في بغداد هي: 

م(: وهم من الشيعة الروافض الذين ينتسبون إلى حمدان بن حمدون، في الحوادث السياسية فبدأت 2226-707هـ/674-629الدولة الحمدانية )

م، ثم الموصل، وخاضت 744هـ/666قلوا بحلب عام م، وخاضت حروب ضد القرامطة وبني بوية والأكراد واست896هـ/032حركته من الموصل عام 

رْد عَلي، 092، ص 3ج، 1997ابن الأثير، ) م2226هـ/674حروب مع البيزنطيين، ثم ضعفت الدولة، وقض ى عليها الفاطميون في حلب عام 
ُ
ص ، ص. 1986؛ ك

 .(وانظر: عدوان، الدولة الحمدانية؛ 008ص  ،1993 ؛ العسيري،187-192

م(: وهم أيضا من الشيعة المتعصبون، أتوا بأفعال منكرة، وبدأت الحركة بشخص صياد 2211-760هـ/449-602)الدولة البويهية  .1

سمكك اسمه بويه بن شجاع، وكان أبناؤه أمراء في جيش أحد زعماء الديلم، فخش ي خطرهم وصرفهم، فجهز أحد أبنائه الجيوش واستولوا على 

م وسيطروا على مساحة شاسعة من أملاك الخلافة العباسية 760هـ/602، وتمكنوا من تأسيس الدولة الأهواز والكرج وعلى أصبهان والري وهمذان

ابن ) والتحكم في الخلفاء العباسيين في شبه سيطرة تامة على عاصمة الخلافة بغداد واستمروا في التحكم إلى أن انتهى عهدهم على يد السلاجقة



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
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 .(؛ وانظر: منيمنة، تاريخ الدولة البويهية662-009ص ص. ، 1993؛ العسيري، 092، ص 3ج،1997الأثير، 

م(: وكان مؤسسها محمد الأخشيد بن طغج من موالي أحمد بن طولون في مصر، وأصلهم من 738-764هـ/618-606الدولة الأخشيدية ) .0

واستطاعت أن تتوسع فضمت بلاد الشام ثم م، 764هـ/606الأتراك وكانت امتداد لحكم بني طولون إلا أنها استقلت عن الخلافة العباسية سنة 

رْد عَلي، 092، ص 3ج، 1997ابن الأثير، ) م(738هـ/618الحجاز، ثم ضعفت الدولة، وقض ى عليها العبيديون عام )
ُ
، 1993؛ العسيري، 183-186ص ، ص. 1986؛ ك

 .(060ص 

 على م(: كان البتكين من موالي الأتراك، 2286-732هـ/197-647الدولة الغزنوية ) .6
ً

وكانت له منزلة عظيمة عند السامانيين. فعينوه عاملا

م(، تولى الحكم مملوك تركي يدعي سبكتكين، ويعتبر المؤسس 779-793هـ/689-633مدينة هراة وغزنة، فبدأت أمجادهم من هنا، وفي الفترة )

العسيري، ) اء واسعة من الهند. فاتسع ملكه وثبتت أركانهالحقيقي للدولة، مد نفوذه إلى الشرق. وجعل عاصمته بشاور. واستولى على خراسان وأجز 

 .(. وانظر: العتبي، تاريخ العتبي "تاريخ الدولة الغزنوية وأخبار السلطان محمود الغزنوي"662-666ص ، ص. 1993

وأصل هذه الدولة أنها حركة سياسية باطنية تدعي الانتساب إلى إسماعيل بن جعفر  م(:2292-727ه/139-079) الدولة العبيدية .2

لة بعد ذهابه إلى المغرب الإسلامي وتمكن من الحصول على دعم قبائله خاصة زعماء قبي م(722هـ/087)ت:  الصادق، قادها أبو عبد الله الشيعي

 لها وزنها في صنهاجة
ً
، وبالتحالف معهم تمكن من النفوذ في بلاد المغرب وبدأت قوة صنهاجة تتنامى بشكل كبير في المنطقة، وأصبحت تشكل كتلة

م( الذي يعتبر 724ه/070سنة ) الصراع الدائر، واستطاعت أن تكون درعا للدولة الشيعية الفتية فقام أبو عبد الله باستدعاء عبيد الله المهدي

المؤسس الفعلي للدولة العبيدية وإليه تنتسب، وتمكنت من بسط نفوذها على مناطق واسعة من بلاد المغرب، واستطاعت أن تصمد أمام العديد 

وتطلع العبيديون الفاطميون إلى مصر، م( أو ثورة صاحب الحمار، 749-764ه/663-606من الثورات ضدها خاصة ثورة أبي يزيد الخارجي )

م(، وبعد وفاة كافور الإخشيدي تمكنوا من دخول مصر على يد جوهر 766ه/602م( إلى سنة )724ه/620ووجّهوا ثلاث حملات لفتحها من سنة )

رْد عَلي، ) م(790ه/630م(، وبنوا مدينة القاهرة سنة )737ه/618الصقلي سنة )
ُ
وحاولوا  ،(.003-009ص ، ص. 1993؛ العسيري، 009-022ص ، ص. 1986ك

 .(122-169صص. م، 0212جرار، ) القضاء على الدولة العباسية

م(: وتنسب إلى بلكين بن زيري الصنهاجي الذي استخلفه 2239-790هـ/ 136-630الدولة الصنهاجية / الزيرية في الجزائر وتونس ) .1

بي، ) إلى القاهرة، فتمكن أبناءه الزيريون من الاستقلال وأسسوا دولتهم بالمغرب الإسلاميالعبيديون على المغرب بعد ما غادروها 
َّ
لا ص. م، 0223الصَّ

 المغرب الإسلامي، وطاردهم، مه تأييد من معظم سكان الذي حارب الشيعة م(2230-2223هـ/414-423خاصة في أيام المعز بن باديس ). (38، 29ص 

 (.م10إلى القرن  12. وللتفصيل انظر: روجي، إدريس، الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 069، ص 1993. العسيري، 122، ص0212جرار، )

ابهم وائل على حكمهم بحكم انتسولعل الحرص على اكتساب المشروعية في الحكم، ونوع من القداسة الدينية التي أضفاها خلفاء بني العباس الأ 

ابن ) فقط مهباس ظاهريا ويحكمون  العباس ي، الخليفة ود يطلبون  المستقلة الأقطار هذه وقادة المستقلين الأمراء جعلت ،صلى الله عليه وسلمإلى العباس عم النبي 

 . (99، ص 16م، ج1988؛ ديورَانت، 96، ص 7ج، 1997الأثير، 

 ومن أسباب هذا التدهور الذي جعل من ظهور هذه الدول واستقلالها على الخلافة العباسية: 

 صغر سن خلفاء الدولة العباسية في هذا القرن وهم قبل سن البلوغ مما جعل قادة الجند من الترك ونساء القصر يتحكمون في دواليب السلطة،

سنة وحكم ربع قرن، وعلى الأكيد ليس هو من كلن يدير أمور الدولة وإنما  22الخلافة وعمره  ومنهم على سبيل المثال الخليفة المقتدر الذي تولى

إسماعيل، ) ةلوالدته الرومية بالاتفاق مع قائد الجيش، وهذا ما أدى إلى كثرة الخلافات والصراعات وتدخل المتربصين بالدولة، وبالتالي إلى ضعف الدو 

 . (22-69ص ، ص. 0219العدد الرابع، 

طغيان النزعة المادية والميل إلى الترف والنفور من الجهاد والمرابطة في الثغور، وبالتالي ظهور مظاهر الانحلال الخلقي والإسراف في  .1

، 0، ج1999التنوخي، ) الشهوات، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى بروز الحركة الصوفية كرد فعل من أجل تنشيط الحياة الروحية والعودة إلى الله

 .(182-170ص ص. 



  ليلى معاش
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 . الحياة الاجتماعية في القرن الرابع الهجري:0

ر هكانت الحالة الاجتماعية في القرن الرابع عشر انعكاسا مباشرا للحالة السياسية المتردية، فضعف الدولة وتفككها، زاد من استفحال الظوا

سبل المعيشة وغلاء الأسعار، فانتشرت بيوت الدعارة وشرب الاجتماعية السيئة مثل الفقر والفاقة وظروف الحياة العبة في اكتساب 

  ،(629، ص 1، ج1999 ،التنوخي) وامتهان الأعمال غير الأخلاقية تحت إشراف بعض النافذين، (08؛ الصابي، د.ت، ص 692، ص 1، ج1999التنوخي، )الخمور 

والمناطق الزراعية، والهجوم على قوافل الحجاج والقوافل، وانتشار وهجمات الأعراب واللصوص وعمليات السلب والنهب والإغارة على السهول 

والعصبية الزائدة، وتحزب الناس، وكثرة الخلاف بين الفرق ، (161، ص 7، ج111، ص 7، ج392، ص 3ج ،1997ابن الأثير، ) الخرافات بين عامة الناس

، 7، ج1997ابن الأثير، )الأثير نهبت فيها الأموال، وقتل الرجال، وأحرقت الدور ه كما ينقل ابن 632والمذاهب مما أدى إلى فتنة عظيمة في بغداد سنة 

 . (626ص 

اؤهم سوأما هذه الحالة من الفقر لعامة الناس كان طبقة الأرستقراطيين من خلفاء، ووزراء، وتجار كبار، وأشراف، فكانوا ينفقون بإسراف، هم ون

  (.072-076ص ص. م، 0216أمين أحمد، ) بالذهب والأحجار الكريمة، وشراء الجوار والغلمانوأتباعهم، على الأثاث والنقوش المرصعة 

ناقضان، الأمر توأمام هذا التناقض الاجتماعي المثير بين الفقر المدقع واستئثار الأغنياء والامراء بالثروة ومختلف متع الحياة فشا في الناس أمران م

ا إلى التصوف والتقلل من الدنيا على قلتها فمن عز عليه طلب الدنيا تركها ولجأ إلى الله صبرا واحتسابا، الأول: نزوع طائفة من الناس وعلمائه

موا أنفسهم الزهد، والورع، فكثر التصوف من هذا الباب جريًا على قولهم: 
َّ
ثاني: ، والأمر الأمر ال«إذا لم يكن ما تريد، فأرد ما يكون »فتصوفوا، وعل

ار، كانوا يقطعون الطريق على الناس، ويفرضون ضرائب معينة على البيوت، من  شيوع السرقة والسلب
َّ
وقد ظهر  لصوص سموا أنفسهم الشط

؛ 009، ص 07م، ج1996الذهبي، ) قتلاللم يدفعها هوجم، وأخذ ماله، كما يذكر الذهبي وزاد أمر الشطار ببغداد، وواصلوا أخذ العملات والأموال، و 

 .(070، ص 0216؛ أمين أحمد، 76، ص 18ج ،0221 ابن الجوزي،

 . الحياة الفكرية في القرن الرابع الهجري:6

 يرغم الانقسام السياس ي الذي طغى على الخلافة العباسية وتعدد الحكام في الأقاليم وشيوع الفساد الاجتماعي، وتغلغل الحركات الباطنية ف

تتحكم فيها الدول العباسية في أوج قوتها بقيت كلها وطنًا للمسلمين جميعًا، يجوب أحدهم المجتمع الإسلامي إلا أن أرض المسلمين التي كانت 

لاد بأرجائها شرقا وغربا دون أن يوقفه أحد، ويبرز ذلك في رحلة العلماء والمحدثون، والجغرافيون وكيف كانوا يتنقلون بكل حرية في أرجاء ال

ق على رحلاته لطلب العلم والمعرفة في الآفا« المسالك والممالك»و« كتاب الأقاليم»مؤلفيه: الإسلامية، مثل الإصطخري الذي اعتمد في تصنف 

حار ب الإسلامية، والمسعودي الذي نشأ في بغداد، ثم أقبل على السياحة في طلب العلم، فطاف في إيران، ثم الهند وجزيرة سرنديب، ووصل حتى إلى

ة والسودان، ثم قام برحلات في إقليم بحر قزوين وآسيا الصغرى والشام والعراق وبلاد العرب الجنوبية الصين، وزار زنزبار وسواحل إفريقية الشرقي

ي أربعين ف« أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»ومصر، ومحمد بن حوقل البغدادي،  والمقدس ي، أبو عبد الله، المعروف بالبشاري. وألف كتابه 

 . (69-09ص ص. م، 0216حسن، ) سنة

 وهذا من الأسباب التي جعلت الحياة العلمية ظلت قوية ومتماسكة رغم الضعف السياس ي في القرن الرابع الهجري، ولعل هناك سبب آخر في ذلك

ة طهو تسابق حكام الإمارات المستقلة على استقطاب العلماء وتجميل صورتها بالحكماء والأدباء، وتتفاخر بهم، ثم الاستقلال المالي عن السل

 . (033، ص0216، أحمد أمين) ركزية في بغداد جعلها غنية تستطيع به تحريك ججلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الموارد المالية للعلماءالم

لفوض ى ارغم ويبدو أن هذا ما جعل النهضة العلمية والفكرية والأدبية تصل إلى الذروة في القرن الرابـع الهجـري في كافة أرجاء البلاد الإسلامية، 

ب دالسياسية والفساد الاجتماعي، وكأن هذا القرن الرابع كان عوانا واضحا على أن الصلة بين الأدب والسياسة، كانت صلة عكسية فارتقـى الأ 

 .(69م، ص1979حسين، ) على حساب السياسة المنحطة كما يرى طه حسين

أسباب النهضة الفكرية والعلمية خاصة من اليونانية، وهذا ما طرح الكثير من كما يبدو أن حركة الترجمة التي نشطت في هذا القرن كانت من 

 ءالجدال والنقاش لهذه الأفكار الجديدة في مختلف العلوم، وعادة ما تكون العلوم الطبيعية منطقية تتعامل مع الطبيعة مثل الطب والفيزيا



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  
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واسع وتسللت الكثير من الأفكار الغريبة عن المعتقدات الإسلامية إلى مختلف  والفلك فلم تطرح الجدال فيها، لكن كتب الفلسفة كانت مثار جدل

 اجوانب الحياة الفكرية، فظهرت الفرق الكلامية والصوفية، وكل فرقة تسلحت بما أوتيت من علوم لدعم مذهبها والدفاع عن أفكارها، وكان هذ

 سببًا في انتشار علم المنطق والجدال والمناظرة.

 ل: التعريف بالمؤلف والكتاب.المبحث الأو 

 . التعريف بالمؤلف أبي طالب المكي:1

جبل لهو الشيخ أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي رض ي الله عنه، ولم يحدد المؤرخون تاريخ ولادته، وكل ما يذكرونه أنه من أهل ا 

ولا يذكرون شيئا ، (088، ص 96م، ج1999؛ ابن عساكر، 626، ص 6م، ج1993البغدادي، الخطيب ) في العراق بين بغداد وواسط، ثم هاجر إلى مكة ونشأ بها

أبو علي و  عن تاريخ هجرته ولا أسبابها، ويبدو أنه في مكة التقى بعلمائها وأخذ عنهم الحديث وعلم السلوك، منهم ابن الأعرابي، وأبي بكر الأجري،

 . (172، ص 0، ج0222ابن خلدون، ) ياضة ومجاهدةالكرماني، فتزهد وسلك طريق الصوفية، وكان صاحب ر 

شهير أبو لرجع أبو طالب المكي من مكة إلى العراق فأقام في البصرة مدة والتقى بشيوخها وأخذ عنهم، وكان من أبرزهم الشيخ الكبير العارف بالله ا

، وهي وانتمى إلى جماعته المعروفة بفرقة السالمية ، وأخذ مقالته(606، ص 0م، ج2779اليافعي، ) م(732هـ/612الحسن بن سالم البصري )ت: 

ومؤسسها  ،فرقة من المتكلمين السنيين ذوي النزعات الصوفية، وقد تكونت في البصرة في القرنين الثالث والرابع للهجرة بين المالكية من أهل السنة

ه 873هـ/086سهل التسترى المتوفى سنة )
َّ
م(، ثم ابنه أبو الحسن أحمد ابن 727هـ/079محمد بن سالم )ت: م(، ثم خلفه في رياستها أبو عبد الل

، 17ج م،1998هوتسما، ت. وآخرون، ) م( كما قال في كتابه "قوت القلوب".771هـ/683طالب المكي )ت:  يم(، الذي كان شيخ أب732هـ/612سالم )ت: 

 .(9222ص 

الحـسن بـن سـالم، ويبدو أن هذا كان خطأ منهم فالمؤلف المكي يذكر في كتابه وإن كانت بعض كتب التراجم تذكر أنه دخل البصرة بعد وفاة أبي 

تكبر منهم: ال أنه رآه مما يدل على أنه التقى به وأخذ عنه مباشرة وإن لم يصحبه مدة طويلة، فقد رأى المكي ثلاثـة مـن العلمـاء يضمون أصـابعهم فـي

، 0م، ج0221أبو طالب المكي، ) م(790هـ/692م(، وأبو زيد الفقيه )ت: 792هـ/632كـر الآجـري )ت: م(، وأبـو ب732هـ/612أبو الحـسن بـن سـالم )ت: 

معانٍ ب . كما ذكره المؤلف أكثر من مرة وقال عنه "وقد كان عالمنا أبو الحسن رحمة الله عليه يتكلم في علم الأمر والخير وفي الابتلاء والقهر (218ص 

 .(006، ص 1م، ج0229أبو طالب المكي، ) ل عنها أحد"لا يهتدى إليها اليوم ولا يسأ

 ،ثم خرج إلى بغداد وأقام بها إلى توفي وفيها التقى بشيوخها وأخذ عنهم من أمثال علي بن أحمد المصيص ي، وأحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي

فيها فاجتمع الناس عليه، وكان وله لسان حلو  وأقيمت له مجالس الوعظ ومحمد بن عبد الحميد الصنعاني، ومحمد بن أحمد المفيد، وغيرهم.

بعض مجالس الوعظ قـال كلامـا لـم تتحملـه  إنه فيويقال ، (179، ص 2؛ ابن تغري بردي، د.ت، ج87-83ص ص. ، 2م، ج0222الصفدي، ) في الوعظ والتصوف

، 0222الصفدي، ؛ 107، ص 07ج، 1996الذهبي، ) (م773هـ/683عقـول مـن سـمعوه فهجـروه، فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك، إلى أن توفي سنة )

 (.87-83ص ص. ، 2ج

الخطيب البغدادي، ) أجلها، هي: "ليس على المخلوقين أضر من الخالق"وهذا المقالة التي نقلها الخطيب البغدادي التي بدعه الناس وهجروه من 

ومن ذكرها بعده إنما نقلها عنه، ويبدو أن مثل هذا الكلام نقل مبتور عن سياقه، فمثله رض ي الله عنه لا يقصد هذا المعنى  ،(191، ص 2م، ج1993

صحيحة على منهج السلف الصالح، وكيف لا وهو صاحب رواية للحديث، وما السلبي، فمن يطالع كتابه لا يجد فيه هذا المعنى أبدا، فعقيدته 

 ضن
ً
ئن من اذكره في كتابه يناقض هذا المعنى أصلا عندما يتكلم عن رحمة الله تعالى بخلقة وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى فقد ذكر أنّ لله عبادا

ل والبلاء ويحييهم في عافية، ويعافيهم من فتن كقطع الليل المظلم، ولهذا خلقه، يعتني بهم برحمته ويجعلهم في ظل عافيته، ويبعدهم عن القت

ف والدعوي في جميع سكونه وحركته، فإن
ّ
 هوجب على كلّ عبد أن يكون عارفا بعلم حاله، وواقفا على حده ويلزم الصدق في مقامه، ويترك التكل

بحسن الظن بالله تعالى وقوة الأمل والطمع فيه أن يعطيه مقام الصدِيقين بخلق  هذا أبلغ فيما يريد، وأوصل في طلب ما يرجو، لأن العبد ربما بلغ



  ليلى معاش
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به  همن أخلاقه، وربّما بلغه الله تعالى منازل الشهداء بش يء واحد يتركه في سبيله، لأنه غفور شكور، ولا ش يء أضرّ على العبد من قلة معرفت

 .(160-161، ص 0م، ج0229أبو طالب المكي، ) سبحانه وتعالى

 في أن 
َ

با طالب أكما أنكر بعض العلماء أن يصدر من الشيخ أبي طالب المكي مثل الكلام أو تأولوا له مثل سبط ابن الجوزي، الذي يرى انه لا خلاف

فات وغيرِها، ومحمولٌ علي ح ق بالصِّ
َّ
ان، الة من القبض والوجدالمكي كان رجلا صالحًا عابدًا زاهدًا، عارفا بالتوحيد، وما انكر عليه  إنما هي مما يتعل

وقعه في المحظورات، وكتابه "القوت" كتابٌ مفيدٌ صدَرَ عن مجا
ُ
ظ بمثل هذه الكلمات التي ت داتٍ هفقد كان من أورعَ الناس وأكبر من أن يتلفَّ

ه مثله في التصوف، وقد انتفع به خلق كثير
َ
ف قبل قٍ، ولم يصنَّ وم

َ
قٍ، ورياضاتٍ وش وم

َ
قٍ، ومعاملاتٍ وت وم

َ
 (،90، ص 18م، ج0216سبط ابن الجوزي، ) وذ

ة ذوكذلك طاشكبري زادة الذي رأى أن مكانة هذا الرجل أعظم من أن يتكلم بمثل هذا الكلام، ولعل هناك خللا في النقل، أو صدر أثناء غلبة ل

ادَهْ ) طاعة، ومثل هذا معفو عنه عند القوم بْري زَ
ُ
ك

ْ
 .(77-73ص ص. ، 0م، ج1989 ،طاش

الطيب المكي كان رجلا صالحا مجتهدا في العبادة ومن الزهاد المتعبدين، قال عنه الذهبي الإمام، الزاهد، العارف، شيخ الصوفية،  ولا ريب أن أبا

؛ 287، ص 7ج ،1997ابن الأثير، ) وكان يجوع كثيرا، وله رياضات بحيث إنه ترك الطعام، واقتنع بالحشيش فكان قوته عروق البردي حتى اخضر جلده

، 0م، ج1997اليافعي، ) فكان رحمه الله في البداية صاحب رياضة ومجاهدة، وفي النهاية صاحب أسرار ومشاهدة (،967-963ص ص. ، 13م، ج1989الذهبي، 

 .(.606ص 

 إجازته عن البخاري:

الذهبي إنه رأى لأبي طالب المكي أربعين حديثا بخطه إجازة تميز أبي طالب المكي بأنه كان من أهل الحديث وله إجازة عن الإمام البخاري، وقد قال 

وأكدها ابن حجر في لسان ، (967-963ص ص. ، 13ج ،1989الذهبي، ) عن أبي زيد المروزي من )صحيح البخاري(، تبدأ بالحمد لله كنه حمده بحمده

ابن حجر ) من بن زيد المروزي وله أربعون حديثا أخرجها لنفسهالميزان من أنه روى بالإجازة عن عبد الله بن جعفر بن فارس وسمع صحيح الخباري 

 .(622، ص 9م، ج1971العسقلاني، 

د مصافحته:
َ
 سَن

هِ وَسلم صلى الله عليه وسلموله رض ي الله عنه سند من المصافحة إلى النبي  يم
َ
د صلى الله عَل ا ومولانا وشفيعنا مُحَمَّ

َ
، ذكره أبو جعفر البلوي فقال: "صَافح سيدن

رِيّ حبيبا العجميوَشرف وكرم عَليّ  بَصم
م
حسن ال

م
رِيّ وصافح ال بَصم

م
حسن ال

م
ي الله تعلى عَنهُ ال ي الله تعلى عَنهُ وصافح عَليّ رَض ِ الب رَض ِ

َ
 بن أبي ط

قطِ  خِي سريا السَّ رم
َ
ك

م
رُوف ال خِي وصافح مَعم رم

َ
ك

م
رُوفا ال ائِي مَعم

َّ
ائِي وصافح دَاوُد الط

َّ
قي وصاوصافح حبيب العجمي دَاوُد بن نصر الط بَا فح سري السَّ

َ
طِي أ

عَالِي ا
َ م
بَا الم

َ
يّ أ ِ

ّ
ك
َ م
الب الم

َ
بُو ط

َ
يّ وصافح أ ِ

ّ
ك
َ م
الب الم

َ
بَا ط

َ
د أ جُنَيم

م
اسِم ال

َ
ق

م
بُو ال

َ
د وصافح أ جُنَيم

م
اسِم ال

َ
ق

م
 ال

م
بَا حَامِد ال

َ
نِيّ أ جُوَيم

م
عَالِي ال

َ م
بُو الم

َ
نِيّ وصافح أ جُوَيم

م
زالِيّ"ل

َ
 غ

 .(168هـ، ص 1226الوادي آش ي )

 ومما يروى من كراماته ما نقله ابن الجوزي بسنده عن الشيخ أبي القاسم بن بشران قوله إنه دخل على أبي طالب المكي وقت وفاته فقال له،

يدي  ذي: خأوصني، فقال المكي: إذا علمت أنه قد ختم لي بخير فإذا أخرجت جنازتي فانثر عليَّ سكرا ولوزا فقال أو القاسم: من أين أعلم؟ قال المك

ا، دً وقت وفاتي فإذا أنا قبضت بيدي على يدك فاعلم أنه قد ختم الله بخير، فقال أبو القاسم إنه قعد عنده عند وفاته قبض على يديه قبضا شدي

 .(689، ص 12م، ج1990ابن الجوزي، ) فعلمت أنه ختم له بخير، ولما أخرجت جنازته نثرت عليه سكرا ولوزا كما طلب

 شيوخه:

 أبو طالب المكي على الكثير من شيوخ زمانه حيث ما حل وارتحل فأخذ بمكة عن:أخذ الشيخ 

، 1989الذهبي، ) ه643عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الشيخ، الإمام، المحدث الصالح، مسند أصبهان، كان من الثقات العباد، توفي سنة 

 ـ. (98، ص 17، ج0222الصفدي،  ؛996، ص 19ج

ه، المحدث، القدوة، شيخ الحرم الشريف، 662أخذ عنه بمكة بعد أن هاجر إيها من بغداد، وجاورها حتى توفي بها سنة أبو بكر الآجري،  .2

، ص 2، ج0222الصفدي،  ؛166، ص 13ج، 1989الذهبي، ) الفقيه الشافعي المحدث صاحب كتاب الأربعين حديثا، وهي مشهورة به؛ وكان صالحا عابدا

090).  



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  

860 

 

 ه642الأعرابي البصري الإمام، المحدث القدوة الصدوق الحافظ، شيخ الإسلام نزيل مكة، وشيخ الحرم، وتوفي بها سنة أبو سعيد ابن  .0

 (.212-227ص ص. ، 19ج، 1989الذهبي، )

بخاري الأبو زيد المروزي الفقيه الشافعي، كان من الأئمة الأجلاء، حسن النظر مشهورا بالزهد حافظا للمذهب، وله ورواية على صحيح  .6

 (.028، ص 2، ج0222الصفدي،  ؛616، ص 13ج، 1989الذهبي، ) ه692توفي في سنة 

 وأخذ بالعراق عن الشيوخ: 

 (.019، ص 13ج، 1989الذهبي، ) ه633علي بن أحمد المصيص ي توفي في سنة 

 (.39، ص 13ج، 1989الذهبي، ) .ه617أبو بكر بن خلاد النيبي، الشيخ، الصدوق، المحدث، مسند العراق، توفي  .2

أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري الصوفي المتكلم صاحب المقالة السالمية له أحوال ومجاهدة وأتباع ومحبون وهو شيخ  .9

، ص 1، ج0229أبو طالب المكي، ) ه632هـ، وقيل 612أهل البصرة في زمانه عمر دهرا وأدرك سهل بن عبد الله التستري أخذ عنه وبقي إلى توفي سنة 

 (.10، ص 8، ج0222؛ الصفدي، 037

 ،مرة 222وسهل بن عبد الله التستري قرابة  ،مرة 63بن أدهم  مرة، وإبراهيم 09ومن تأثر بهم من السابقين الحسن البصري فقد ذكره في كتابه 

 مرة. 68والجنيد 

 . التعريف بالكتاب قوت القلوب:0

"كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد"، وقسمه إلى ثمانية قوت القلوب كتاب فريد في بابه سماه مؤلفه 

 
ً
ويعتبر أحد المصادر الأساسية في علوم التصوف، فمن جاء بعده أخذ ،  ( 87 ، ص2ج، 0222الصفدي، ؛ 7، ص 1ج، 0229أبو طالب المكي، ) وأربعين فصلا

هـ في إحياء علوم 121هـ، في الرسالة، والإمام محمد الغزالي المتوفى سنة 431هوازن القشيري المتوفى سنة منه مثل أبو القاسم عبد الكريم بن 

 .(379، ص 1م، ج0226ابن سالم مخلوف، ) هـ في كتابه منازل السائرين482الدين، وعبد الله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي المتوفى سنة 

الشيخ  عند القلوبلعدة مرات نسخة لقوت  أنه رأىأججب بهذا المصنف العلماء وحرصوا على اقتنائه فقد ذكر الصفدي في كنابه الوافي بالوفيات 

 مجد الدين الأقصرائي شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقوس نسخة بقوت القلوب، ما رأى مثلها ولولم تكن وقفا لابتاعها منه بثلاثة آلاف درهم

 . ( 87، ص 2، ج0222الصفدي، )

أعلم  هوأشاد به الإمام ابن تيمية في الفتاوى وجعل كتاب الإحياء تبعا له فيما يذكره من أعمال القلوب، وأشاد بالمؤلف أبي طالب فقال عنه إن 

البدعة رغم وجود أحاديث ضعيفة  بالحديث والأثر وكلام أهل علم القلوب من الصوفية وغيرهم ورأى أن كلامه أشد وأجود تحقيقا وهو أبعد عن

 (. 83، ص9م، ج1999ابن تيمية، ) وموضوعة وأشياء مردودة

أبي عثمان و  وذكره الإمام ابن القيم في زمرة العارفين بالله الذين أجادوا الكلام في أعمال القلوب، كسهل بن عبد الله التستري، والجنيد بن محمد،

ء الصوفية،  وغيرهم منالنيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي 
ّ

حكمة ال وحرصهم على اقتباسمنهجهم على العمل مع قلة الكلام،  وذلك لقيامأجلا

 (.199-198ص ص. ، 1م، ج1993 بن قيم الجوزية،ا)والمعاملة  وتصحيح السلوكتحقيق طهارة القلب،  والاجتهاد فيوالمعرفة، 

 القلوبالمبحث الثاني: أبعاد توظيف النص القرآني في قوت 

تقوى الله  د عنإنّ القرآن الكريم المنبع الأوّل للمتصوفة الأوّل، نهلوا منه معارفهم ومسالكهم في تربية الأمّة، ومحاولة إصلاح ما بدا عليهم من بع

أقل  مامااهتعلمائهم  وإرادة الآخرة، وانغماس في الشهوات واتباع للشبهات، لذلك نجد هدايات القرآن الكريم حاضرة في مصنفاتهم، ويلاحظ على

 ر بتصنيف المدونات التفسيرية، مقارنة بحرصهم على استحضار آي القرآن الكريم في دروسهم التربوية ومصنفاتهم في فن التزكية والسلوك. يشع

 تلك المصنفات، أنه يعيش بالقرآن فهو لا يتوقف عند ألفاظه، وإنما يعيش روحها بالتقلب بين معانيها في كلّ أحواله. وهو يطالعالقارئ 

الذين و في كتاب قوت القلوب استلهام لما اشتملت عليها الآيات من دلالات وإشارات في جوانب عدّة من حياة المسلم، إنّ  طريقة أبي طالب المكي 



  ليلى معاش
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تصوف الحق في التعامل مع القرآن الكريم، انبت على اليقين بأن القرآن الكريم كتاب هداية، لا تتحقق إلا بالوصول إلى مقاصده سبقوه من أهل ال

اته بمنهج يالعليا في النفس والجماعة والحياة، ومقاصد القرآن الكريم لا تتحقق في حياة الناس إن لم يعامل القرآن معاملة الصحابة له، تلقوا هدا

دبر، وحرصوا على العمل أكثر من الحفظ، وعلى سلامة القلب ورياضة النفس وتزكية الروح، فحسن التلقي وتحققت فعالية التوحيد في صلاح الت

 حياتهم وبناء حضارة إسلامية خلدها التاريخ.

شارات فاظ الظاهرة، بقدر ما كانوا يتوقفون عند الإ اعتمد أبو طالب المكي منهج التدبر، ككلّ العارفين بالله الذين لم يتوقفوا كثيرا عند معاني الأل

يل ما يمارسه صالربانية والدلالات، فأعطوا التدبر جلّ حقه في كثير الأحيان. كان هدفهم من النظر في كلام الله الوصول إلى الاستفادة التربوية، بتأ

لتدبر عند الشيخ هو التفهم وبيّن سبيله فقال: "تفهم بالتماس غرائب وا المريد من عبادات ورياضات لتزكية النفس والرقي بها في مدارج الإيمان.

 (.19، ص 1، ج0229)أبو طالب المكي،  التنزيل"

 يوهذا التفهم هو شهود القلب وكشفه لحقائق التنزيل ولا يتأتى إلا بشروط ذكرها الشيخ المكي حيث يرى أنه  لا يجد فهم القرآن الفهم الذ

عبد فيه إحدى هذه الخصال؛ أدنى بدعة، أو مصر على ذنب، أو عبد في قلبه كبرا، ومقارب لهوى، أو محب الدنيا، أو يكشف بمشاهدته الملكوت 

لى إ عبد غير متحقق بالإيمان أو ضعيف اليقين، ولا عبد مهتم يتبع حروفه واختياره، ولا ناظر إلى قول مفسر ساكن إلى عمله الظاهر، ولا راجع

أهل العربية واللغة في باطن الخطاب، وهؤلاء كلهم محجوبون بعقولهم مردودون إلى ما يقدر في علومهم موقوفون مع  معقوله، ولا قاض بمذاهب

 (.89، ص 1، ج0229أبو طالب المكي، ) ما تقرر في عقولهم مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقولهم

ن آويبدو جليا من كلام الشيخ اعتماده المنهج الإشاري وعدم الوقوف عند ظاهر اللغة، وهو المنهج الذي أرس ى التستري قواعده في تفسير القر 

 الكريم، وسار عليه كل من أتى بعده. 

ه فصل أساس طريق المريدين بعد سرد قولويمكننا عدّ الكتاب )قوت القلوب( تدبرا عمليا للقرآن الكريم، وقد بدا ذلك جليا في قول المؤلف في 
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، ص 1، ج0229)أبو طالب المكي،  أي تدبروا آياته هل ترون جزاء هؤلاء لوصف هؤلاء أم هل تجدون وصف هؤلاء له جزاء أو لا" (08ك

09.) 

جمع قوت القلوب عددا كبيرا من الآيات القرآنية استحضرها المؤلف في جميع فصول الكتاب، إلا أنه خصص الفصل الأول لسرد آيات في 

لأجل نيل رضا الله وجنته وسعادة الدار الآخرة، وأتبعه بفصل سرد فيه آيات أوراد الليل والنهار، للدلالة على أهم الأعمال التي المعاملة، أي العمل 

ية و تمهد السبيل إلى مرضاة الله ودخول جنته، ويلاحظ أنه لم يعرض تفسيرا لهذه الآيات، وفي مواضع أخرى من الكتاب نجده يفسر المعاني اللغ

لى الدلالات التي استشفها استشفافا يلائم الموضوع الذي يتحدث عنه. فمثلا في معرض الحديث عن العلم الباطن وأفضليته على العلم ويشير إ
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( يعني أصغي بسمعه وشهد بقلبه لما سمعه من شاهده، امتثالا لما 69تعالى: ﴿إنَّ في ذلك ل

أهله، وعدم خلط العلم بالهزل روي عن عليّ رض ي الله عنه حثه على طلب العلم حتى يعرف الطالب به، والحرص على العمل به حتى يكون من 

 (.090، ص 1، ج0229)أبو طالب المكي،  حتى لا تمجه القلوب

وروحية  ةيمكننا القول إن أبا طالب المكي استشهد بالكثير من الآيات فتعددت أبعاد توظيفها بتعدد الجوانب العملية في حياة المريد، فجاءت عقدي

بعضها البعض، مما يشير إلى المنهج التكاملي عند الشيخ، وهو منهج القرآن الكريم وسمة منظومته تزكوية وفقهية وخلقية واجتماعية وملازمة ل

 التشريعية، وبيان هذه الأبعاد الآتي:

 . البعد العقدي:1

ي عنوان فقوت القلوب ليس مصنفا في العقيدة، ولكنه مصنف في طريق الوصول إلى العقيدة السليمة وتحقيق مقاماتها، كما هو مشار إليه 

الكتاب" قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد"، لذلك نجد المؤلف خصص فصولا بين فيها العقائد كفصل 

فضل علم الإيمان واليقين، وفصل دعائم الإسلام والإيمان، وتفصيل الإيمان والإسلام وفصلا في الإخلاص وشرح النيات، وبين هذه الفصول 



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  
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دث في فصل خاص عن اليقين ومقاماته كالشكر، ومن خلال النظر في فصول الكتاب كلها نجد الحديث عن العقائد في معرض الحديث عن تح

 التزكية والأوراد من العبادات والذكر.

د واليقين، وهذا لسلوكي لهذا التوحيويركز الشيخ المكي على مقامات التوحيد، والتي يقيمها العلم بالله تعالى وصفاته في قلب المؤمن، وعلى الأثر ا

ة مالك بن نبي: "إن المشكلة ليست أن علم المسلم عقيدكما قال  هو المنهج الأصيل الذي تحتاجها الأمة، المنهج الذي يرد للعقيدة فاعليتها وقوتها

ماءُ بَني ،  (92م، ص 0220ابن نبي، ) وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها" ،هو يمثله
َ
مَهُ عُل

َ
ل نم يَعم

َ
 أ

ً
هُمم آيَة

َ
نم ل

ُ
مم يَك

َ
وَل

َ
مثل قوله تعالى: ﴿أ

رَائيلَ﴾ )الشعراء:  علِمَ ﴿(، وقال تعالى: 279إسم
م
وا ال

ُ
وت

ُ
ذين أ

َّ
نَاتٌ في صُدُورِ ال ، وغيرها من الآيات، فهؤلاء العلماء بالله تعالى الناطقون ﴾بَلم هُوَ آيَاتٌ بَيِّ

ه عزّ وجلّ ج
ّ
 به، لأنهم آيات الله تعالى وبيناته وشهوده وبصائره عن الل

ً
 له ولا حقيقا

ً
 عنده، ولا يكون ذلك لمن ليس أهلا

ً
عل لهم نصيبا منه ومكانا

لها﴾ )الفتح:  هم
َ
وا أحَقَّ بها وأ

ُ
(، فنصروه بما نصرهم به، وتحققوا بما حققهم منه، وشهدوا له ما شهد لهم 03كاشفو طريقه ومظهرو بيانه ﴿وكان

 عن
ً
 وإلى الهداية أعلاما

ً
 (.092 ، ص1، ج0229أبو طالب المكي، ) ه، فكانوا للمتقين إماما

وفي فصل الإيمان والإسلام، ومعرض الحديث عن عقود القلب، جمع بين آيات قرآنية بشكل بديع، بعضها حصره المفسرون بالمعاملات بين 

ذي﴿الناس، وما يبرم بينهم من العقود، وأشار إلى أبعادها العقدية كقوله تعالى: 
َّ
هَا ال يُّ

َ
وا بِالعُقُودِ﴾يا أ

ُ
ف وم

َ
، وقال سبحانه وتعالى: (2المائدة: ) نَ آمَنُوا أ

مم بِمَا ﴿
ُ
ك

ُ
اخِذ

َ
مَانَ﴾وَلكنم يُؤ يم

َ
مُ الأ

ُ
ت دم مم بِهِ وَل﴿، وقال تعالى: (87المائدة: ) عَقَّ

ُ
أت

َ
ط

م
خ

َ
مم جُنَاحٌ فيمَا أ

ُ
ك يم

َ
سَ عَل يم

َ
﴾وَل مم

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
دَتم ق عمَّ

َ
، (1الأحزاب: ) كِنم مَا ت

 ﴿وقال جلّ ثناؤه: 
ُ
اخِذ

َ
مم بِمَا وَلكِنم يُؤ

ُ
﴾ك مم

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
سَبَتم ق

َ
فيرى رحمه الله أن تعمد القلوب و كسبها هو ما انعقدت عليه من اعتقادات  (001البقرة: ) ك

 (.023 ، ص0، ج0229أبو طالب المكي، ) و ما قامت به من أعمال، على  السنّة المجمع عليها من الخلف والسلف، وليست محل خلاف بين المسلمين

ويضعف بالجهل، والقرآن كلام الله غير  اعتقادية، تعدّ أصول التوحيد، كالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يقوى بالعلمثم سرد ثمانية مسائل 

مسائل  دمخلوق وغيرها من الأصول، كصفات الله الأزلية واتباع السنة وعدّها واجبات في الدنيا لأن عمل العبد في حياته مرتبط بها. وبعد ذلك سر 

 (.011 ، ص0، ج0229)أبو طالب المكي،  واقعات في الآخرة، كالإيمان بمساءلة منكر ونكير وغيرهااعتقادية عدّها 

هُ الدّينَ﴾ )البينة: 
َ
لِصينَ ل

م
بُدُوا الله مُخ  لِيَعم

ّ
مِرُوا إلا

ُ
( نلمس العمق والشمولية في تفسيره لآية 1وفي إخلاص العمل لله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَمَا أ

ه باليقظة الروحية التي الإخلاص، حيث جم
ّ
ع بين العقيدة والشريعة، فاعتبر أداء التكاليف والابتعاد عن الحرام أفضل العمل، وربط ذلك كل

ج ايجب أن يكون عليها المسلم، بحيث يكون له في كل حركة يتحركها نية مقصودة سواء في الأكل أو الشرب أو اللباس أو النوم بل حتى في الزو 

 كان الإنسان مثل الحيوان الذي وتربية الأبناء و 
ّ
بذل المجهود في العمل، فكل ذلك في ميزان حسنات العبد إن كانت نيته خالصة لله تعالى، وإلا

 (.037 ، ص0، ج0229أبو طالب المكي، ) يتصرف عن غريزة لا عن وعي وإدراك

 :. البعد الفقهي0

 
ّ
ل من قد يفهم البعض من كلام الشيخ عن أفضلية العلم الباطن، وهو علم القلوب والسلوك، على العلم الظاهر وهو فقه الأحكام والفتيا، أنه يقل

شأن الفقه أو علوم الشريعة، وهذا فهم خاطئ وقد أدى ببعض الناس إلى اتهام أهل التصوف بتساهلهم في هذا الجانب من الدين، ومن غير 

لمية الحكم جزافا على العالم من خلال موضع واحد من المصنف، ويجب استقراء كل المواضع التي تناول فيها مباحث فقهية أو ظهر منه الع

ن ااستشفاف لأبعاد فقهية. جاء في قوت القلوب قوله: "ولعمري أن الظاهر والباطن علمان لا يستغني أحدهما عن صاحبه بمنزلة الإسلام والإيم

 (.003ص  1ج، 0229أبو طالب المكي، )" والقلب لا ينفك أحدهما عن صاحبهواحد بالآخر كالجسم  مرتبط كل

د على أنها حجة الله على عباده، وأنّ الفقيه لا بد له 
ّ
ن علوم موفي موضع آخر يتحدث عن علوم الفقه أو علوم اللسان في مقابلة علوم القلب، أك

 (.091، 020 صص. ، 1، ج0229أبو طالب المكي، ) ،منوّرا بالإيمان قلبهليكون القلوب كالمكاشفة بدوام الذكر، 

ردّ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه من فتيا أهل الظاهر إليه، ولا حكم على المفتين  ثبت منوأكد أن علم القلب هو حقيقة الفقه مستدلا بما 

 على المفتين بالحكم وصار عالم الباطن 
ً
مَ قاضيا

َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلله عَل

َّ
علماء إذ هو عالم البه، فقد صار علم القلب هو علم العلم إذ جعله الرسول صَل



  ليلى معاش
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 (.020 ص ،1، ج0229المكي،  أبو طالب) العلماءلم يسعه تقليد 

،  بيأخذ الفقه عند أبي طالب المكي بعدا روحيا تزكويا، وفي الوقت نفسه تأخذ علوم القلوب بعدا فقهيا، فالفقه الحقيقي عنده هو فقه القلو 

هُونَ بِها﴾ )الأعراف: 
َ
ق وبٌ لا يَفم

ُ
ل
ُ
هُمم ق

َ
كان له قلب سميع يسمع به فقه الخطاب (، فمن 297وليس ما يسرده اللسان، و استشهد بقوله تعالى: ﴿ل

هُوا في الدّ  قَّ
َ
ينِ﴾ )التوبة: القرآني فاستجاب لما سمع وأناب لمن أمر، وذكر فاتعظ، فذلك هو الفقيه، واستنبط رض ي الله عنه من قوله تعالى: ﴿لِيتَف

، والخائف عالم ومتعلم، (، وصفين عن الفقه؛ أحدهما: الإنذار وهو مقام في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يكو 200
ً
 أو خائفا

ً
ن النذير إلا مخوّفا

عنى موالثاني: توخي الحذر، وهو حال من المعرفة بالله عزّ وجلّ تستوجب الخشية له، والفقه والفهم: اسمان لمعنى واحد، والعرب تقول: فقهت ب

مانَ﴾ )الأنبياء: فهمت، وقد فضل الله تعالى الفهم على العلم والمعرفة، ورفع مقام الفهم على ال يم
َ
نَاها سُل مم هَّ

َ
ف

َ
(، 97قضاء والأحكام فقال تعالى: ﴿ف

 (.030ص ، 1، ج0229أبو طالب المكي، ) فأفرد الله تعالى سليمان عليه السلام بالفهم عنه، وفضله به على الحكم بين الشاهدين

 . البعد الروحي والسلوكي:6

المريد للآخرة في إطار علاقة تفاعلية مع الخالق والنفس والخلق بهدف تطهير النفس من الصفات البعد السلوكي يظهر في السعي للارتقاء بالمسلم 

 لى الله.إالذميمة وتحقيق الزهد وبلوغ المقامات العالية، بإصلاح الباطن لتحقيق الصفاء الروحي والقلبي الذي هو اللبنة الأولى في طريق السائر 

 ية بدت جلية في استشهاد الشيخ أبي طالب المكي أثر من غيرها، فالكتاب مصنف في التزكية ورياضة النفس.إن الأبعاد الروحية التزكوية السلوك

التسبيح ك في الفصل الثاني من الكتاب المعنون بـ "أوراد الليل والنهار" جمع رحمه الله العديد من النصوص القرآنية، التي تحث على الذكر ودوامه

  (.10ص ، 1، ج0229)أبو طالب المكي،  ستغفار، وترغب في اللجوء إلى الله والتقرب منه بالدعاء والأوبةوالصلاة وتلاوة القرآن والا 
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ومصابرة العدوّ وأعدى الأعداء للإنسان إبليس اللعين والنفس الأمارة بالسوء، وقد  والاستعانة بالصبر تعني أيضا مجاهدة النفس،«. نصف الصبر

ن مقيل: استعينوا بالصوم على الزهد في الدنيا فهو يعلم الصبر، لأن الصوم مفتاح الزهد، وباب العبادة، وهو الذي يمنع النفس عن شهواتها 

 (.160ص ، 1، ج0229أبو طالب المكي، ) هد بالزهد وانشغاله بالعبادة والتقرب إلى الله تعالىقضاء الوطر والطعام والشراب، كما يمنعها العابد الزا

 



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
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 الخاتمة:

 في خاتمة هذا البحث وبعد تطواف روحي مع آيات القرآن الكريم من خلال كتاب قوت القلوب يمكننا استنتاج ما يلي: 

 فاستخدم منهجا علميا شموليا متكاملا في الاستشهاد بالقرآن الكريم.أبدع الشيخ أبو طالب المكي في توظيف النصوص القرآنية،  -

 جاءت أبعاد توظيف النص القرآني متنوعة وإن كان حضور الأبعاد التزكوية والروحية طاغيا. -

 ظهر البعد العقدي في أغلب فصول الكتاب لبيان حقيقة الإيمان وأبعادها العملية. -

 ديث والآثار وحكم العلماء بهدف توفير فهم شامل للروحانية في الإسلام.جمع المكي بين الآيات القرآنية والح -

 اعتمد الشيخ المكي المنهج الموضوعي في عرض الآيات، فاتسم طرحه بالشمول والتكامل. -

 التوصيات 

 يم.آن الكر التصوف الإسلامي بحاجة إلى اهتمام الباحثين الأكاديميين في مجال التفسير الموضوعي، لتأصيل مباحثه من القر  -

خدمة البحث ل توظيفهاالتربويين والمصلحين و كتاب قوت القلوب بحاجة إلى تهذيب وتنقيح، فهو مادة علمية خصبة، جدير بالباحثين  -

 ووضوح الرؤيا. وصفاء الفكر على قوة الروح  وتربية الأجيالالعلمي 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي.(، 2779ابن الأثير، على بن أبي الكرم. )

 (. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.2770ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )

 م.2/0222إبليس، بيروت، دار الفكر، ط(. تلبيس 0222ابن الجوزي، عبد الرحمن. )

 ابن تغري بردي، يوسف. )د.ت(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب.

 لملك فهد لطباعة المصحف الشريف.(. مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، مجمع ا2771ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )

 (، لسان الميزان، تح: دائرة المعرف النظامية، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.2792ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )

الأكبر، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر  (، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان0222ابن خلدون، عبد الرحمن. )

 والتوزيع.

 (. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تح: عبد المجيد خيالي، بيروت، دار الكتب العلمية.0226ابن سالم مخلوف، محمد بن محمد. )

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. (. تاريخ دمشق، تح: عمرو بن غرامة العمروي، بيروت، دار 2771علي بن الحسن. ) ابن عساكر،

 (، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر.2797ابن فارس، أحمد بن فارس. )

 ت: دار الكتاب العربي.(. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيرو2773ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. )

 (. وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: عبد الصبور شاهين، بيروت: دار الفكر المعاصر.0220ابن نبي، مالك. )

 ة.الكتب العلمي(، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، تح: عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت: دار 0221أبو طالب المكي، محمد بن علي. )

 (. الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، مجلة كلية الآداب جامعة مصراتة، ليبيا، العدد الرابع.0221إسماعيل، محمد علي. )

 (. ضهر الإسلام، ويندسور/بريطانيا، مؤسسة هنداوي.0226أمين، أحمد. )

 اضرة وأخبار المذاكرة، تح: عبود الشالجي، بيروت: دار صادر.(. نشوار المح2771تنوخي، المحسن بن علي. )

 .02ونبذ التشيع، مجلة جامعة القدس، جنين، عدد  في المغرب (. سقوط الدولة الفاطمية0222جرار، عبد الرؤوف. )

 ويندسور/ بريطانيا، مؤسسة هنداوي.(. الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، 0226حسن، زكي محمد. )

 (. في الأدب الجاهلي، القـاهرة: دار المعـارف.2791حسين، طه. )
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 (. تاريخ بغداد وذيوله، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية2773الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. )

 نجيب محمُود وآخرون، بيروت، دار الجيل.م(. قصة الحضارة، تر: زكي 2788ديورَانت، ويليام جيمس. )

 (، سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة.2781الذهبي، الذهبي، محمد بن أحمد. )

 ربي.(. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام التدمري، بيروت، دار الكتاب الع2776الذهبي، محمد بن أحمد. )

 م، تر: حمادي الساحلي، بيروت: دار الغرب الإسلامي. 20إلى القرن  22(. الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 2770روجي، إدريس. )

وغلي. )
ُ
أ  الرسالة العالمية.(، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تح: مجموعة من المحققين، دمشق: دار 0226سبط ابن الجوزي، يوسف بن قِزم

 الصابي، الهلال بن المحسن. )د. ت(. تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تح: عبد الستار أحمد فراج، المدينة المنورة: مكتبة الأعيان.

 (، الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث.0222الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. )

بي، محمد عَلي محمد. )
َّ
لا  (. الدولة الفاطمية، القاهرة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة.0223الصَّ

: أحمد بن مصطفى. ) ري زَادَهم بم
ُ
ك

م
 (، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، بيروت: دار الكتب العلمية.2781طاش

 والمصادر، لاهور، إدارة ترجمان.(. التصوف: المنشأ 2783ظهير، إحسان إلهي )

 عبد الكريم، محمد. )د. ت(. التصوف في ميزان الإسلام، وهران، مطبعة النهضة.

 .ة(. تاريخ العتبي "تاريخ الدولة الغزنوية وأخبار السلطان محمود الغزنوي"، تح: محفوظ بن معتومة، القاهرة: مكتبة الثقافة الديني0224العتبي، محمد بن عبد الجبار. )

 (. الدولة الحمدانية، طرابلس/ليبيا، المنشأة الشعبية للنشر.2782عدوان، أحمد. )

 (. موجز التاريخ الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.2773العسيري، أحمد معمور. )

 ر، دار المعارف.الثورة الروحية في الإسلام، مص -(. التصوف 2736عفيفي، أبو العلا، )

 القشيري، عبد الكريم بن هوازن. )د. ت(. الرسالة القشيرية، تح: عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، القاهرة، دار المعارف.

د عَلي، محمد بن عبد الرزاق. ) رم
ُ
 (. خطط الشام، دمشق: مكتبة النوري.2786ك

 هل التصوف، تح: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية.(، التعرف لمذهب أ2776الكلاباذي، محمد بن أبي إسحاق )

(. موجز دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة: نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، الشارقة: مركز الشارقة للإبداع 2778م. ت. هوتسما، ت. وآخرون، )محررون(. )

 الفكري.

 (. المعجم الوسيط، القاهرة، دار الدعوة.2797هيم وآخرون(. )مجمع اللغة العربية بالقاهرة )مصطفى إبرا

 (. علم التصوف، القاهرة، مطبعة السعادة.2783محمد مصطفى، )

 (. الفلسفة الصوفية في الإسلام: مصادرها ونظرياتها ومكانتها من الدين والحياة، القاهرة، دار الفكر العربي.2733محمود، عبد القادر، )

 (. تاريخ الدولة البويهية، الإسكندرية: الدار الجامعية.2789منيمنة، حسن. )

 (، بلوغ التصوف، تر: نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، الشارقة، مركز الشارقة للإبداع الفكري.2778موجز دائرة المعارف الإسلامية. )

ق بين القرنين الثالث والخامس الهجريين، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ الإسلامي، جامعة الأمير (. الحياة العلمية في الدويلات الإسلامية بالمشر 0224نجيب بن خيرة. )

 عبد القادر، قسنطينة، الجزائر.

 ه(. ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أش ي، تح: عبد الله العمراني، بيروت: دار الغرب الإسلامي.2426الوادي آش ي، أحمد بن علي. )

 (. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، تح: خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلمية.2779عبد الله بن أسعد. ) اليافعي،

 (، الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي.2779ابن الأثير، على بن أبي الكرم. )

 (. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.2770الرحمن بن علي. ) ابن الجوزي، عبد

 م.2/0222(. تلبيس إبليس، بيروت، دار الفكر، ط0222ابن الجوزي، عبد الرحمن. )

 والقاهرة، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب. ابن تغري بردي، يوسف. )د.ت(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر 

 (. مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.2771ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )

 دائرة المعرف النظامية، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.(، لسان الميزان، تح: 2792ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )



 هـ(683أبعاد توظيف النص القرآني عند الشيخ أبي طالب المكي )ت 

 المريد إلى مقام التوحيد أنموذجاقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  

866 

 

 (، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر 0222ابن خلدون، عبد الرحمن. )

 والتوزيع.

 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تح: عبد المجيد خيالي، بيروت، دار الكتب العلمية. (.0226ابن سالم مخلوف، محمد بن محمد. )

 (. تاريخ دمشق، تح: عمرو بن غرامة العمروي، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.2771علي بن الحسن. ) ابن عساكر،

 بد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر.(، معجم مقاييس اللغة، تح: ع2797ابن فارس، أحمد بن فارس. )

 (. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، بيروت: دار الكتاب العربي.2773ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. )

 ين، بيروت: دار الفكر المعاصر.(. وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: عبد الصبور شاه0220ابن نبي، مالك. )

 (، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، تح: عاصم إبراهيم الكيالي، بيروت: دار الكتب العلمية.0221أبو طالب المكي، محمد بن علي. )

 الميلادي، مجلة كلية الآداب جامعة مصراتة، ليبيا، العدد الرابع. (. الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري، العاشر 0221إسماعيل، محمد علي. )

 (. ضهر الإسلام، ويندسور/بريطانيا، مؤسسة هنداوي.0226أمين، أحمد. )

 (. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تح: عبود الشالجي، بيروت: دار صادر.2771تنوخي، المحسن بن علي. )

 .02ونبذ التشيع، مجلة جامعة القدس، جنين، عدد  في المغرب الدولة الفاطمية(. سقوط 0222جرار، عبد الرؤوف. )

 (. الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، ويندسور/ بريطانيا، مؤسسة هنداوي.0226حسن، زكي محمد. )

 المعـارف.(. في الأدب الجاهلي، القـاهرة: دار 2791حسين، طه. )

 (. تاريخ بغداد وذيوله، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية2773الخطيب البغدادي، أحمد بن علي. )

 م(. قصة الحضارة، تر: زكي نجيب محمُود وآخرون، بيروت، دار الجيل.2788ديورَانت، ويليام جيمس. )

 م النبلاء، تح: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة.(، سير أعلا 2781الذهبي، الذهبي، محمد بن أحمد. )

 (. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام التدمري، بيروت، دار الكتاب العربي.2776الذهبي، محمد بن أحمد. )

 م، تر: حمادي الساحلي، بيروت: دار الغرب الإسلامي. 20إلى القرن  22(. الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 2770روجي، إدريس. )

وغلي. )
ُ
أ  (، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، تح: مجموعة من المحققين، دمشق: دار الرسالة العالمية.0226سبط ابن الجوزي، يوسف بن قِزم

 ح: عبد الستار أحمد فراج، المدينة المنورة: مكتبة الأعيان.الصابي، الهلال بن المحسن. )د. ت(. تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، ت

 (، الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث.0222الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. )

بي، محمد عَلي محمد. )
َّ
لا  وزيع والترجمة.(. الدولة الفاطمية، القاهرة، مؤسسة اقرأ للنشر والت0223الصَّ

: أحمد بن مصطفى. ) ري زَادَهم بم
ُ
ك

م
 (، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، بيروت: دار الكتب العلمية.2781طاش

 (. التصوف: المنشأ والمصادر، لاهور، إدارة ترجمان.2783ظهير، إحسان إلهي )

 وهران، مطبعة النهضة.عبد الكريم، محمد. )د. ت(. التصوف في ميزان الإسلام، 

 (. تاريخ العتبي "تاريخ الدولة الغزنوية وأخبار السلطان محمود الغزنوي"، تح: محفوظ بن معتومة، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.0224العتبي، محمد بن عبد الجبار. )

 (. الدولة الحمدانية، طرابلس/ليبيا، المنشأة الشعبية للنشر.2782عدوان، أحمد. )

 (. موجز التاريخ الإسلامي من عهد آدم إلى عصرنا الحاضر، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية.2773سيري، أحمد معمور. )الع

 الثورة الروحية في الإسلام، مصر، دار المعارف. -(. التصوف 2736عفيفي، أبو العلا، )

 الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، القاهرة، دار المعارف.القشيري، عبد الكريم بن هوازن. )د. ت(. الرسالة القشيرية، تح: عبد 

د عَلي، محمد بن عبد الرزاق. ) رم
ُ
 (. خطط الشام، دمشق: مكتبة النوري.2786ك

 (، التعرف لمذهب أهل التصوف، تح: أحمد شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية.2776الكلاباذي، محمد بن أبي إسحاق )

(. موجز دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة: نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، الشارقة: مركز الشارقة للإبداع 2778، )محررون(. )م. ت. هوتسما، ت. وآخرون

 الفكري.



  ليلى معاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ  

867 

 

 (. المعجم الوسيط، القاهرة، دار الدعوة.2797مجمع اللغة العربية بالقاهرة )مصطفى إبراهيم وآخرون(. )

 التصوف، القاهرة، مطبعة السعادة. (. علم2783محمد مصطفى، )

 (. الفلسفة الصوفية في الإسلام: مصادرها ونظرياتها ومكانتها من الدين والحياة، القاهرة، دار الفكر العربي.2733محمود، عبد القادر، )

 (. تاريخ الدولة البويهية، الإسكندرية: الدار الجامعية.2789منيمنة، حسن. )

 (، بلوغ التصوف، تر: نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية، الشارقة، مركز الشارقة للإبداع الفكري.2778مية. )موجز دائرة المعارف الإسلا 

عة الأمير م(. الحياة العلمية في الدويلات الإسلامية بالمشرق بين القرنين الثالث والخامس الهجريين، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ الإسلامي، جا0224نجيب بن خيرة. )

 عبد القادر، قسنطينة، الجزائر.

 ه(. ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أش ي، تح: عبد الله العمراني، بيروت: دار الغرب الإسلامي.2426الوادي آش ي، أحمد بن علي. )

 ة.الزمان، تح: خليل المنصور، بيروت: دار الكتب العلمي(. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 2779اليافعي، عبد الله بن أسعد. )


